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في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية لعدم تمرير قانون الحشد الشعبي المد حاليًا في
أروقــة مجلــس النــواب العــراقي، وحــديث رئيــس الحكومــة العراقيــة، محمد شيــاع الســوداني، عــن جهــود
ــدًا ــة، بــدأت الفصائــل المســلحة، وتحدي ــة للــشروع في عمليــة حصر السلاح بيــد الدول حكوميــة مبذول
يبــة مــن إيــران – باعتبارهــا المســتهدف الأول مــن حملــة الضغــوط الأمريكيــة – بإظهــار نــوع مــن القر
التشدد في هذا السياق، خصوصًا أنها تدرك بأنها الهدف المقبل للتوجه الأمريكي القائم على تصفير

الفواعل من غير الدول في مسرح الشرق الأوسط.

وقـد أظهـرت الحادثـة الأمنيـة الأخـيرة الـتي شهـدتها منطقـة الـدورة، جنـوبي العاصـمة بغـداد، بسـبب
خلاف إداري حول تغيير مدير الزراعة في هذه المنطقة، والمقربّ من “كتائب حزب الله العراقي”، مدى
صعوبة التعامل مع فصائل مسلحة لا تزال تتمسك بسلاحها، إذ إن ردة الفعل التي أبدتها الكتائب
تمخضت عن مواجهات مسلحة مع قوات الشرطة الاتحادية، بصفتها الجهة المسؤولة عن تأمين
هذه الدائرة، ما أدى إلى وقوع العديد من القتلى والجرحى، لكن الأهم هو أن القوة المهاجمة تتبع
مـن الناحيـة القانونيـة للقائـد العـام للقـوات المسـلحة، وقـد قـامت بمواجهـة قـوة حكوميـة أخـرى، مـا

يؤشر بدوره إلى حجم التعقيد الذي تمثله عملية التعاطي مع سلاح ووجود هذه الجماعات.
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الإطار التنسيقي ومعالجة الأزمة
مــع الساعــات الأولى لوقــوع هــذه الأحــداث، عقــدت قــوى الإطــار التنســيقي اجتماعًــا عــاجلاً في منزل
رئيـس تيـار الحكمـة، السـيد عمـار الحكيـم، عـبرّت فيـه عـن إدانتهـا للخطـوة الـتي قـامت بهـا الكتـائب،
مؤيدةً في الوقت نفسه الإجراءات الحكومية التي أسفرت عن اعتقال جزء كبير من القوات المهاجمة،
ومؤكــدة علــى ضرورة عــدم تكــرار مثــل هــذه الأحــداث، الــتي يمكــن أن تنعكــس ســلبًا علــى موقــف
الحكومة العراقية، خصوصًا في ظل الضغوط الأمريكية الداعية إلى ن سلاح الفصائل المسلحة، أو

حتى دمجها ضمن صفوف القوات الأمنية العراقية.

يشــير موقــف قــوى الإطــار التنســيقي، بمــا لا يقبــل الشــك، إلى مــدى خشيتهــا مــن انــزلاق الأمــور نحــو
الفوضى في العراق، خاصة مع اتساع دائرة الصراع بين الفصائل المسلحة، التي تسعى إلى الاستحواذ
يــد مــن الأراضي والمــوارد، في ظــل الضغــوط الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا، إذ إن منطقــة زراعيــة علــى مز
ل عملية ية تُسه  مأهولة، من خلال واجهات إدار

ٍ
مثل الدورة توفّر فرصة كبيرة للسيطرة على أراض

فرض الهيمنة عليها.

وعلى الرغم من العلاقة الجيدة بين قيادات الإطار التنسيقي وقيادات الفصائل المسلحة، تبدو هذه
الفصائــل غــير منســجمة مــع الطروحــات السياســية الــتي يقــدمها قــادة الإطــار، خصوصًــا في موضــوع
يــر هــذا القــانون خلافًــا للرغبــة قــانون الحشــد الشعــبي، حيــث تخــشى العديــد مــن قــوى الإطــار تمر

الأمريكية.

ير القانون إلى وقوعها تحت رحمة الفصائل مستقبلاً، لا كما تخشى في الوقت ذاته من أن يؤدي تمر
سيما وأن القانون المقترح سيعزز من وضع الفصائل سياسيًا وأمنيًا، وهو ما يقلق بعض قادة الإطار
ل الفصائل إلى نسخة جديدة من “حزب الله اللبناني”، تتحكمّ بالسياسة والأمن من احتمال تحو
معًـا، وتتضـاعف هـذه المخـاوف أمـام النزوع السـياسي الواضـح لـدى العديـد مـن قـادة الفصائـل نحـو

احتكار التمثيل السياسي الشيعي، وتهميش القيادات الأخرى.

العلاقة مع حشد العتبات
يــدي، أشــار في لقــاء عُقــد مــؤخرًا مــع قائــد حشــد العتبــات وفرقــة العبــاس القتاليــة، الشيــخ ميثــم الز
بوضــوح إلى الخلافــات القائمــة بين الفصائــل المســلحة المواليــة لإيــران، وحشــد العتبــات التــابع لمرجعيــة
كــد أن المشكلــة الحاليــة تتعلــق بهويــة ودور الحشــد الشعــبي، لا بالقــانون المــراد تشريعــه، النجــف، وأ
وأضاف أن مشكلة الولايات المتحدة ليست في وجود الحشد أو الفصائل، بل في طبيعة العلاقة التي

تربط هذه الأطراف بإيران.

يــدي إن حشــد العتبــات يــدعم الإجــراءات الحكوميــة والأمنيــة الــتي وبشــأن حادثــة الــدورة، قــال الز
اتخذتهـا حكومـة السـوداني ضـد العنـاصر التابعـة للكتـائب، وإنـه لا بـد مـن فـرض سـيطرة الدولـة علـى



الأرض، ومنع استغلال العناوين الرسمية لممارسة أعمال مخالفة للقانون.

وقـد أشـار البيـان الصـادر عـن السـفارة الأمريكيـة في بغـداد عقـب أحـداث الـدورة الأخـيرة، إلى محاولـة
أمريكية واضحة لتوظيف هذه الحادثة في فرض مزيد من الضغوط على حكومة السوداني، بهدف
معالجــة ملــف الفصائــل المســلحة في العــراق، إذ اعتــبر البيــان أن هــذه الأحــداث تمثــل تحــديًا حقيقيًــا
للدولة العراقية، خاصة وأن هذا التحدي يأتي من جماعة مصنفة إرهابيًا لدى الولايات المتحدة. بل

ألمحت السفارة إلى طبيعة العلاقة التي تربط هذه الجماعة بإيران.

هذا التصعيد الأمريكي لا يبدو لحظيًا بقدر ما يعكس مسارًا متواصلاً من الضغوط الممارسة في الأيام
الماضية، بدءًا من إيقاف صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي، مرورًا بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين
يــر الخارجيــة الأمريــكي، مــاركو روبيــو، والســوداني، وانتهــاءً بــالتحذيرات المتكــررة مــن قبــل الســفارة وز
الأمريكية للفصائل المسلحة بضرورة وقف الهجمات على إقليم كردستان. كل ذلك يمثل مؤشرات

واضحة على وجود رغبة أمريكية حثيثة لإعادة تشكيل دور الفصائل المسلحة في العراق.

الفصائل المسلحة تتمسك بموقفها
رغم التحديات المتزايدة، إلا أن الفصائل المسلحة لا تبدو مستعدة للتخلي عن سلاحها، وهذا ما ظهر
بوضوح في تصريحات عدد من قادتها، لا سيما من عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي،

الذين أعلنوا أنهم لن يتخلوا عن هذا السلاح تحت أي ظرف.

تــدرك الفصائــل المســلحة أن وجودهــا وتأثيرهــا مرتبطــان مبــاشرة بهــذا السلاح، كمــا أن الحفــاظ علــى
قوتها السياسية والاقتصادية يستوجب الإبقاء عليه، ورفض أي ط داخلي أو خارجي يسعى لنزعه

أو تقنينه من خلال إدماج الفصائل في القوات الأمنية العراقية.

إلى جانب ذلك، فإن إيران تدرك هي الأخرى أن التنازل عن هذا السلاح سيضعف موقفها الإقليمي،
خاصــة بعــد التراجــع الكــبير الــذي أصــاب حلفاءهــا في بــيروت ودمشــق، ولذلــك فإنهــا حريصــة علــى
الحفــاظ علــى نفوذهــا داخــل العــراق عــبر هــذه الفصائــل، بغــض النظــر عــن حجــم التحــديات، ولعــل
يــارة الأخــيرة لقائــد قــوة القــدس في الحــرس الثــوري الإيــراني، إســماعيل قــاآني، إلى بغــداد في مطلــع الز

الشهر الجاري، خير دليل على ذلك.

يمكن القول إن الفصائل المسلحة باتت متكيفة مع الضغوط الممارسة عليها، ويعود ذلك إلى نجاحها
في بنــاء هيكــل اقتصــادي وعســكري خــاص بهــا، متــداخل مــع بنيــة الدولــة العراقيــة، ومنخــرط ضمــن
مؤســساتها بشكــل معقــد، مــا يجعــل مــن الصــعب علــى الحكومــة العراقيــة، بــل وحــتى علــى الجــانب
يــكي، التعامــل معهــا، ورغــم التحــذيرات الأمريكيــة، إلا أن الفصائــل تــدرك تمامًــا قــدرتها علــى الأمر

تجاوزها، والسبب الرئيسي في ذلك هو التداخل العميق بين الدولة واللا دولة في العراق.
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